
ـــا لكـــن ليـــس ي ير ـــونس مـــات سر انقلاب ت
هناك من يدفنه

, ديسمبر  | كتبه نور الدين العلوي

أتحدث عمّا بعد الانقلاب كما لو أنه حقيقة واقعة لا ريب فيها. نعم مؤشرات كثيرة تدفع إلى رؤية
نهاية مرحلة قيس سعيّد والأمر الآن مسألة وقت. والأمر يتعلق بترتيب المشهد بعده.

لقد انطلقت معركة مرحلة تعويضه في الداخل بتنسيق كامل مع الجهات الراعية، أو بالأحرى قوى
الهيمنـة المحيطـة بالبلـد، والـتي اعتبرتُهـا ولا أزال هـي الفاعـل الـرئيسي في ترتيـب المشهـد التـونسي بعـد

الثورة، وأخصّص على الدور الفرنسي الفعّال في تونس.

يـع السـلطة بين مـن هنـا مـأتى سـؤالي/ العنـوان، هـل سـنشهد تغيـيرًا في المشهـد السـياسي وإعـادة توز
ــونس، ــد تحــت شمــس ت ــا أن لا جدي ــة؟ وكــأني أجبــت ضمنً فرقــاء الــوطن علــى قاعــدة الديمقراطي
فالتونسيون لم يقرأوا كارثة الانقلاب قراءة ديمقراطية. سأشرح: إن الأفكار والتكتيكات والتحالفات ما
قبل الانقلاب لا تزال تعيد إنتاج نفس المشهد القائم أصلاً على معركة استئصال مدمّرة ولا ترغب في

حلّ.
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المنظومة الفرنسية في تونس لا تزال تحكم
ما أسميه بالمنظومة الفرنسية هي منظومة حكمَ بن علي بأجهزتها الصلبة وأموالها وإعلامها، لقد
اســتبشرت مكوناتهــا بــالانقلاب بــل ســاهمت تهيئــة الأرضيــة لــه، فصــنعته وحمتــه مــن المعارضــة منــذ

أعلنت المعارضة أنه انقلاب.

مكونات هذه المنظومة هي طبقة رأس المال الريعي التي خلقها بن علي ومكنّها من رقبة الاقتصاد،
تعاضدها الأجهزة الأمنية ذات العقيدة المحافظة، والتي قيّدت التجربة الديمقراطية أيديها.

ــة الاتصــال ــه وكال أمــا عصاتهــا الغليظــة فهــي أولاً جهــاز إعلامــي متمــرسّ بالتضليــل والتحريــف ربتّ
الخارجي، وثانيًا النقابة المنحرفة عن العمل النقابي، والتي عملت على تكسير كل محاولات النهوض
بعملية اقتصادية منذ الثورة بعدد لم يعد يحصيه أحد من الإضرابات الوحشية في القطاعات المنتجة

والإدارة العمومية.

وفي الإعلام والنقابـة سـكن اليسـار الاسـتئصالي ودعمـه القوميـون وواصـلوا مهمتهـم الوحيـدة، وهـي
العمــل علــى تحطيــم حــزب النهضــة خاصــة، وكــل مــن اقــترب منــه متعاطفًــا أو متحالفًــا علــى قواعــد

. الديمقراطية منذ انتخابات

تجمعـت هـذه المنظومـة في حـزب النـداء مسـتفيدة أولاً مـن حنكـة البـاجي قائـد السـبسي السياسـية،
. وبداية عام  ومن أخطاء كثيرة ارتكبتها منظومة الثورة التي حكمت بين عام

وقد دعمتها فرنسا باغتيالَين سياسيين أوشكا أن يحطما الدولة نفسها، وفرضت على التونسيين
حوارًا وطنيا مغشوشًا خرجت منه المنظومة على الحكم ثانية في انتخابات . لكن حتى نهاية
الدورة النيابية ظلت الديمقراطية في المشهد محتفظة بشرعية دستور ، وعلى أساسه نظمت

انتخابات ، لكن القوس الديمقراطي المفتوح ظل يهدد المنظومة حتى انقلبت عليه.

تفكــك حــزب النــداء وعــودة النهضــة كحــزب أول في البرلمــان، ولــو بتراجــع حجمــه ورصــيده الشعــبي، لم
يكفها لتقبل بنتائج اللعبة، فأجهزت على التجربة بالانقلاب.

لكن أخطاء الانقلاب، وخاصة إصداره لقانون مالية، أشعرها بضرورة الحركة، فالقانون يمسّ كثيرًا
من بحبوحتها المالية التي ظلت تستفيد خفية من وراء الرغاء الديمقراطي السائد.

مــن هنــا تولــد ســؤال إلى مــتى يمكنهــا الصــبر علــى الانقلاب، وقــد بــدأنا نقــرأ التملمــل في أوســاط المــال
والأعمال وفي قطاع الإدارة والمهن الصغرى المستهدفة في مداخيلها (لا يجب أن نغفل هنا أن مكوّنًا
ا من هذه الطبقة هو رأس مال فرنسي يشتغل في الغالب بواجهات تونسية)، كأن قانون المالية هام

جاء انقلابًا من داخل الانقلاب على من أنجز الانقلاب وحماه.



فرنسا تعيد تشكيل منظومتها
عــواء هــذه الطبقــة بــدأ يُســمَع بوضــوح، لكــن دون حــديث عــن الرجــوع إلى الديمقراطيــة، بــل إعــادة
التشكــل علــى قاعــدة غــير دســتور ، ومكونــاته تتنــادى إلى حلــول سريعــة محتفظــة بمشروعهــا
الاستئصالي نفسه. فكل الحلول ممكنة إلا حلا يعود فيه حزب النهضة ومن معه إلى مشهد ما بعد

الانقلاب.

هنـا مـرة أخـرى نجـد فرنسـا تتحـرك مـن وراء سـتر المنظومـة وتعيـد تجميـع أنصارهـا بالـداخل، فمعركـة
الاستئصال ليست معركة تونسية بل معركة فرنسية في تونس تجد لها أنصارًا في الداخل.

د بالويـل أنصارهـا هـم أنفسـهم وفي مقـدمتهم عصاهـا النقابيـة الغليظـة الـتي اسـتعادت صوتهـا المهـد
والثبور فجأة، بعد أن كانت مركوب الانقلاب وسلاحه، أما جهازها الإعلامي فلم يزده الانقلاب إلا قوة

وحيلة.

يغيب عن المشهد شخص في قيمة الباجي قائد السبسي يمكنه أن يُتّخَذ ستارًا للتجميع، فالمنظومة
تعاني فعلاً من غياب شخصية جامعة (زعامة). لم تتبينّ لنا بعد ملامح هذه الشخصية البديلة، لكننا
لا نرى فرنسا عاجزة عن اقتراح شخص من دوائرها القريبة ممّن تربىّ في جامعاتها ومؤسساتها، فقد

. سبق لها أن أرسلت لنا وزراء (مفتاح في اليد) في حكومة

ليــس لــدينا علــم دقيــق بالبــديل المحتمــل، خاصــة أن صراعــات جهويــة عميقــة تشــقّ منظومــة المــال
والأعمال بين كتلة الساحل وكتل العاصمة، وكلها تعتبر أنها صاحبة حق تاريخي في السلطة، وهذه
نقطة ضعف المنظومة حتى في زمن الباجي نفسه، والتي كان من نتائجها سرعة تفكك حزب النداء

وانقساماته.

انفجار الدعوات للحوار الوطني
يــق بعــد المنظومــة قويــة لكنهــا بلا رأس موحّــد (والبأس مــن مكوناتهــا شديــد)، وتســتشعر وعــورة الطر
الانقلاب وتحتــاج غطــاء تمســح فيــه عجزهــا. نراهــا مذهولــة مــن بقــاء حــزب النهضــة متماســكًا رغــم
الهرســلة الطويلــة، ونعتقــد أنهــا تشعــر باســتحالة التقــدم دونــه، لكننــا نســمعها تقــول كيــف نســتدرجه

ونستعمله دون أن نمكنّه من أي جزء من السلطة.

لأن بقاءه في المعارضة (في صورة تشكل حكومة طوارئ أو حكومة إنقاذ) سيجعل الحكم عسيرًا، بل
ســيمنح الحــزب موقــع المزايــد المرتــاح مــن خــا الســلطة، ويفتــح لــه بــاب اســتقطاب شعــبي بخطــاب
اجتماعي سهل التأليف، ولو لم يكن الحزب ميّالاً إلى ذلك في ما تابعنا من حديثه الاقتصادي الضنين.



لقــد بــدأت الاقتراحــات تتــوالى متخليــة عــن الرئيــس المنقلــب (فهــو لم يعــد علــى أجنــدة أحــد)، وتســلط
ضغطًـا هـائلاً علـى حكـومته ضمـن منـاورة بعـض فصولهـا حصـار الرئيـس في قصره حـتى نهايـة مـدته،
، وإسقاط حكومته وتعويضها بغير إرادته، دون أية إشارة إلى استعادة العمل بشرعية دستور
وإنما الاكتفاء بالتخلي عن نتائج انتخاباته المهزلة، والتقدم بلا دستور ولا برلمان ولا محكمة دستورية

ية رقابية. ولا هيئات دستور

في هذه الترقيعات المناورة، نستشعر اضطراب المنظومة وقلّة حيلتها (رغم قوتها على الأرض) أمام
عدوها الداخلي الماكث في مكانه لا يتزح. إنها لا تتخلى عن غطرستها ولا تتنازل لتقبل به شريكًا في

أية مرحلة.

يس الثاني؟ هل تنظّم الجزائر لقاء بار
خ الرئيس تبون بخطاب هادئ يمجّد النخبة التونسية وقدراتها التفاوضية العقلانية، ولم يمجّد
الانقلاب كما اعتاد، وقد رأينا في ثنايا كلامه ضمنًا لا صراحة شعورًا بخطر فوضى تونسية محتملة تعكرّ

صفو أمنه، بما يجعل حلّ أزمة الحكم في تونس أولوية جزائرية.

ولأننـا نعـرف ارتبـاط حكـم الجـزائر، وخاصـة جنرالاتهـا، بفرنسـا، فإننـا نرجّـح أو نتوقّـع دعـوة غـير بعيـدة
 لمائدة حوار بإيعاز فرنسي في الجزائر، تكون بمثابة مائدة حوار كالتي جرت في فرنسا في صيف
بين الغنوشي والباجي، وتكون مخرجاتها في تونس إنهاء الانقلاب بشكل غير عنيف (لا يمسّ الجزائر
ــا لهــوى فرنســا وجــنرالات الجــزائر أولاً، مــع هــامش شكلــي بســوء)، وإعــادة تقســيم الســلطة طبقً

للاستهلاك الإعلامي يوحي بأن الاتفاق تونسي-تونسي وليس إملاءات فرنسية.

مـا زال الغنـوشي هنـا مفاوضًـا يلـوح بـالحوار بـدوره، لكـن مـن يكـون مقـابله علـى الطاولـة؟ لقـد أرخـى
الحبل مرة أخرى بتصريحه لموقع “عربي ″، بأن النقابة شريك محترم في الحوار، فهل تمثّل النقابة

رأس حربة المنظومة في التفاوض على ما بعد الانقلاب؟

لا يجب أن يغيب عن البال أن المنظومة نفسها لا تحمل التقدير نفسه للنقابة، فهي عندها مجرد
عصا غليظة لضرب النهضة فكيف تسلّم لها الحديث باسمها؟ كما لا يجب أن نغفل أن التفاوض
كثر في ما بعد الانقلاب، بعد أن مع النهضة يطلق أجنحتها بشرعية الحل القادم، فتصير شريكًا أو أ

كان ينتَظر منه إنهاء وجودها السياسي والتنظيمي (وهذا مطلب فرنسا الأول).

يـج وجـوه مـا زال المشهـد علـى حـاله مقسّـم في الـداخل ومحكـوم بأزمتـه الاسـتئصالية، عـاجز عـن تخر
سياسية ديمقراطية تقدّم الحل الوطني على الخضوع للإملاءات الخارجية.

يــا)، خاصــة بعــد لذلــك نعــود إلى الســؤال/ العنــوان: الانقلاب يتجــه إلى أزمــة وجــود (وهــو ميــت سرير
الانتخابات المهزلة وقانون المالية الذي سلّطه على الناس، لكن بديله عاجز عن الحلول محلّه، لأنه لم

يقرأ خطر غياب الديمقراطية ذات المرجعية الثابتة، ولا يريد أن يقرأ.



هنـا سـنعتبر أن المسارعـة إلى التفـاوض معـه أو مـع المكونـات الـتي سانـدته سـتمثل إنقـاذًا لـه ولحزامـه
الاســتئصالي، وهــي اللحظــة (لحظــة عــضّ الأصــابع) الــتي يكــون فيهــا الصــبر علــى المكــاره أفضــل مــن
كله السوائم إلا المسارعة إلى حلّ لا يكون حناء ولا حندقوقة (الحندقوقة نبات مرّ يشبه البرسيم لا تأ

في سنوات المحَل).

كـل الحندقوقـة علـى أن أخضـع مـن جديـد لحكـم النقابـة المجرمـة، لـو سـألت رأيي في الأمـر، لفضّلـت أ
عصا الجريمة التي خربت الثورة.
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